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Abstract 

This study examines argumentation as a cognitive structure and pragmatic 

strategy rooted in language and discourse, moving beyond the traditional 

view that limits it to persuasion or formal logic. It explores the argumentative 

turn in linguistics and literary criticism through a comparative reading of the 

works of Michel Plantin, Patrick Charaudeau, Mohammed Al-Talaba, and 

Mohammed Al-Duraidi. Using a descriptive-analytical and comparative 

approach, the study examines the theoretical foundations of their models and 

identifies convergences and divergences in their views of argumentation. It 

traces the development of argumentation from linguistic and dialogical 

perspectives, emphasizing an argumentative grammar that links 

communicative intention with pragmatic effect. The study also redefines 

rhetoric as a social discipline concerned with meaning construction and 

persuasion rather than stylistic ornamentation, while highlighting the 

argumentative function of metaphor and poetic imagery. The findings show 

that the argumentative turn represents a shift from classical logic toward a 

pragmatic perspective that regards argumentation as an inherent feature of 

discourse. Furthermore, metaphor is shown to function as both a logical and 

argumentative device, contributing to the development of argumentation 

studies in contemporary Arab scholarship. The study concludes by 

recommending further research on digital and visual argumentation, the 

establishment of a unified Arabic terminology, and the application of 

argumentative analysis to classical Arabic narrative and contemporary 

cultural discourse. 
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 المنعطف الحجاجي في الدرس اللساني والنقد الأدبي: مساءلة تحليلية في منجز

 )بلانتان، شارودو، الطلبة، والدريدي(
 

1غضیب جاسممحمد  * 
 (02/05/1405تاريخ القبول:  ،30/30/1405 تاريخ الوصول:)

 المخلص
ى هذه الدراسة مفهوم الحجاج بوصفه بنیةً معرفیةً واستراتیجیةً تداولیةً متجذرةً في اللغة والخطاب، متجاوزةً تقصت

ي. وتهدف إلى الكشف عن التحول الذي شهده التصورات التقلیدية التي تحصره في مجرد الإقناع أو الجدل المنطق
، من خلال قراءة تحلیلیة مقارنة لمنجز كلٍّ من «المنعطف الحجاجي»الدرس اللساني والنقد الأدبي مع ما يعُرف بـ

میشال بلانتان، وباتريك شارودو، ومحمد الطلبة، ومحمد الدريدي، للكشف عن نقاط الالتقاء والاختلاف في 
وظائفه. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي المقارن، من خلال تحلیل الأسس النظرية تصوراتهم للحجاج و 

التي انطلق منها هؤلاء الباحثون، وبیان إسهامها في إعادة بناء مفهوم الحجاج داخل اللسانیات وتحلیل الخطاب 
رة نحوٍ حجاجي يربط بين القصدية ويتتبع البحث مسارات تأصیل الحجاج لسانیًا وحوارياً، وبلو  .والنقد الأدبي

اللغوية وأثرها التداولي، مع إعادة الاعتبار للبلاغة بوصفها علمًا اجتماعیًا يتجاوز الزخرف اللفظي إلى بناء المعنى 
والتأثیر، فضلًا عن الكشف عن الطاقة البرهانیة الكامنة في الصورة الشعرية والخطاب الأدبي. وقد خلصت الدراسة 

نعطف الحجاجي أسهم في إحداث قطیعة مع المنطق الكلاسیكي، مفسحًا المجال لرؤية تداولیة تجعل إلى أن الم
الحجاج حاضراً في مختلف أنماط الخطاب، كما برهنت على فاعلیة الاستعارة بوصفها أداةً حجاجیةً ومنطقیةً، 

الانفتاح على الحجاج الرقمي وأسهمت في توطين الدرس الحجاجي في النقد العربي المعاصر. وتوصي الدراسة ب
والبصري، والعمل على توحید المصطلح الحجاجي في معجم عربي جامع، وتوسیع تطبیقات التحلیل الحجاجي 

 .لتشمل السرد العربي القديم والخطابات الثقافیة الحديثة
 

بلانتان، شارودو،  ،تحلیل الخطاب  ،الأدبي النقد  ،اللسانیات ،المنعطف الحجاجي مفتاحية:الكلمات ال
 .الطلبة، والدريدي

                                                 
 mohammed.ghadeeb.jasim@ec.edu.iq البريد الإلکتروني: .مدرس مساعد في المديرية العامة للتربیة في محافظة بابل، العراق. 1

     کوثر  جامعة: ناشرلا     : الکاتبلفؤ مال وقحق  
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 مقدمة.1
الحجاج من الركائز المحورية التي استقطبت اهتمام الدرس اللساني والبلاغي المعاصر؛ نظراً لتعدد مقارباته  عدي

" وهو الإسلوب الذي يرتبط بحقل  ة والأسلوبیة والبلاغة الجديدة،المنهجیة التي تراوحت بين الأبعاد التداولی
وهو ما يفرض ضرورة إجراء قراءة تحلیلیة  (،36م: 1997 ،الانتصار )التدريس عامة وبتدريس الفلسفى خاصة"

رة يعالج كريستیان بلانتان إشكالیة الصیرو  الحجاج مقارنة لأهم الأدبیات التي عالجت هذا المفهوم؛ ففي مؤلفه
التاريخیة للمفهوم، متتبعاً مسار انتقاله من الأطر التقلیدية للمنطق الصوري والبلاغة الكلاسیكیة إلى فضاء العلوم 
المستقلة المرتبطة باللسانیات وتحلیل الخطاب، مع تسلیط الضوء على آلیات بناء الحجة في الممارسات التواصلیة 

إلى إرساء ضبط  الحجاج بين النظرية والأسلوب يك شارودو في كتابهالیومیة، وبالتوازي مع هذا الطرح يسعى باتر 
مفاهیمي دقیق يحدد تموضع الحجاج ضمن آلیات انتظام الخطاب، من خلال فك التداخل الاصطلاحي بين 
مفاهیم البرهنة والاستدلال والإقناع، وذلك للكشف عن الأدوات اللغوية التي يستثمرها المتكلم لممارسة التأثیر 

 .وجیه المتلقي في سیاق جدلیة الفهم والاستجابةوت
 نقديةً  رؤيةً  الحجاج في البلاغة المعاصرة من جهة أخرى يطرح محمد سالم محمد الأمين الطلبة في كتابهو 

على التحول النوعي الذي طرأ على الحجاج من كونه مجرد تقنیة خطابیة إلى حقل  الإشكالیة بلاغة النقد، مؤكدً 
 إقناعیةً  معي متسع يتقاطع مع اللسانیات التداولیة، مما يسهم في إعادة تعريف البلاغة بوصفها سلطةً معرفي ومجت

في الخطابات الفنیة والسیاسیة ولیست مجرد زخرف أسلوبي، وفي ذات السیاق المنهجي تنحو سامیة  فاعلةً 
الشعري القديم؛ بغیة معالجة الإشكالیة  يستنطق النص یًامنحىً تطبیق الحجاج في الشعر العربي الدريدي في دراستها

 الجوهرية القائمة بين الوظیفة التخییلیة للشعر وغاياته الإقناعیة، حیث تستثمر المناهج النقدية الحديثة لإثبات أن  
ل استراتیجیة حجاجیة حاسمة الخطاب الشعري العربي لم ينحصر في دائرة الإمتاع الجمالي فحسب، بل مث  

 .حض وترسیخ المواقف الفكرية والسیاسیةللاحتجاج والد
الدراسات الأربع أهمیة علمیة استثنائیة من حیث تمكين الحجاج كرافعة لتطوير المناهج اللسانیة هذه تكتسب 

 والنقدية المعاصرة؛ إذ يؤسس كريستیان بلانتان لقطیعة معرفیة مع التجريد المنطقي الكلاسیكي عبر تأصیل
الحجاج كظاهرة بنیوية في اللسان ونقله إلى فضاء اللسانیات التداولیة التي تستكنه الأبعاد الاستدلالیة في الخطاب 

وفي مسار موازٍ يبدى إسهام باتريك شارودو في صیاغة نحو حجاجي ينسج علاقة عضوية بين إنتاج  ،الیومي
 ،كشاف مقامات التواصل وآلیات الإقناع الضامنة للتأثیرلاست ياًالمعنى والمقولات اللسانیة، مقدماً نموذجاً نظر 

ومن زاوية إحیائیة، يبرز طرح محمد سالم الأمين الطلبة الذي جعل من الحجاج ركیزة لبعث البلاغة المعاصرة 
وتحريرها من الأطر الأسلوبیة الضیقة نحو آفاق العلوم الاجتماعیة النقدية المعنیة بتفكیك الخطابات السیاسیة 

الدريدي التي  سامیةوتتوج هذه الرؤى المعرفیة لدى  ،لإعلامیة وتحلیل استراتیجیاتها الأيديولوجیة بصرامة علمیةوا
وظفت الأدوات الحجاجیة لتقويض الفصل الوهمي بين العقلانیة والجمالیة في النص الشعري، محولةً الصورة من 
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اجتراح آفاق نقدية تتجاوز التوصیف الأسلوبي  مجرد تشكیل تخییلي إلى حجة وظیفیة فاعلة، مما أفضى إلى
تتباين الرؤى المعرفیة والمنطلقات الإجرائیة التي قاربت ظاهرة و  السطحي إلى التحلیل الحجاجي الوظیفي المتكامل

 صیرورةإشكالیة  بطرح  حیث يستهل كريستیان بلانتان في كتابه الحجاج ،الحجاج في المصادر المختارة للدراسة
آلیات انتقاله من الفضاءات التقلیدية للبلاغة والمنطق الصوري إلى رحاب  یًاهذا المفهوم وتحولاته التاريخیة متقص

العلم المستقل المرتبط باللسانیات وتحلیل الخطاب مع التركیز المكثف على استراتیجیات بناء الحجة في السیاقات 
زٍ يسعى باتريك شارودو في مؤلفه الحجاج بين النظرية والأسلوب إلى ممارسة ضبط التواصلیة الیومیة وفي نسق موا

مفاهیمي دقیق يستهدف تحديد موقع الحجاج ضمن آلیات انتظام الخطاب عبر فك الاشتباك الاصطلاحي بين 
رسة التأثیر وتوجیه مفاهیم البرهنة والاستدلال والإقناع بغیة الكشف عن الأدوات اللسانیة التي يوظفها المتكلم لمما

المتلقي ضمن ثنائیة الفهم والاستجابة ومن جانبه يقدم محمد سالم محمد الأمين الطلبة في كتابه الحجاج في 
على التحول النوعي للحجاج من مجرد تقنیة خطابیة  اقدية لإشكالیة بلاغة النقد مؤكدً البلاغة المعاصرة قراءة ن

قاطع مع اللسانیات التداولیة مما يسهم في إعادة صیاغة البلاغة من شفوية إلى حقل معرفي ومجتمعي متسع يت
تنحو سامیة الدريدي  االفنیة والسیاسیة المعاصرة ختامً مجرد زخرف أسلوبي إلى سلطة إقناعیة فاعلة في الخطابات 

لیة الجوهرية يستنطق النص الشعري القديم لمعالجة الإشكا یًافي دراستها الحجاج في الشعر العربي منحىً تطبیق
الشعر  القائمة بين طبیعة الشعر التخییلیة ووظیفته الإقناعیة الصلبة مستثمرةً المناهج النقدية الحديثة لإثبات أن  

العربي لم يتوقف عند حدود الإمتاع الجمالي بل كان أداةً استراتیجیة حاسمة للاحتجاج والدحض وترسیخ المواقف 
 .الفكرية والسیاسیة

 أسئلة البحث1-1
 :السؤال الرئیس

كیف يمكن دمج صرامة الاستدلال المنطقي بعمق الخیال الجمالي لتأسیس رؤية تداولیة للحجاج تتجاوز 
 على الإقناع السطحي؟ مفهومه التقلیدي المقتصر

 : الأسئلة الفرعیة
ة في البنیة ما الأسس اللسانیة والتفاعلیة التي يتأسس علیها الحجاج بوصفه استراتیجیة تداولیة مدمج -1

 الجوهرية للغة؟
والأثر التداولي المتحقق  كیف يمكن بناء نحو حجاجي معیاري يربط منطقیاً وبنیوياً بين قصدية المتكلم -2

 لدى المخاطب؟
ما تقاطعات المقاربات الحجاجیة بين الطرح الغربي )كريستیان بلانتان، باتريك شارودو( والإسهام العربي  -3

الطلبة والدريدي(، وكیف تسهم هذه المقارنة في بیئة وتوطين ، ادي صمودحم، المعاصر )حسان الباهي
 الدرس الحجاجي ضمن السیاق النقدي العربي؟
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ما مدى الفاعلیة الحجاجیة والإثباتیة التي تتضمنها الصورة الشعرية والاستعارة بوصفهما أدوات استدلالیة  -4
 ومعرفیة، لا مجرد حِليٍّ وزخارف جمالیة؟

؟لتأهیل الإبستمولوجي للبلاغة لتتحول إلى علم اجتماعي تحلیلي، وما آفاق استجابتها لآلیاتكیف يتحقق ا -5
  

 اختيار هذه الکتب سبب. 2
يحیط بنظرية الحجاج من زواياها المتعددة؛  یًامعرف افي المؤلفات الأربعة لتشكل نسقً  تتكامل المرجعیات العلمیة

المبادئ النظرية والتمايزات المفاهیمیة  االتأسیسي، واضعً  عرفيالمحیث يضطلع مؤلف كريستیان بلانتان بالدور 
وفي مقابل هذا التنظیر يسعى باتريك شارودو إلى بلورة بعُدٍ إجرائي وتداولي ينقل  ،الضرورية بين البرهنة والمحاجة

ة لفك شفرات الإقناع الحجاج إلى حیز التطبیق اللساني في الخطابات التواصلیة الراهنة، موفراً بذلك أدواتٍ تحلیلی
 .في الممارسة اللغوية الیومیة

النقدي والبلاغي مع ذلك يبرز إسهام محمد سالم الطلبة في توطين الآلیات الحجاجیة ضمن الحقل  وازاتوبالم
وتكتمل  ،الوصف اللساني نحو آفاق نقدية أرحب تستوعب المتغیرات الفكرية والسیاسیة المعاصرة االعربي، متجاوزً 

یة الدريدي التي اقتحمت مجالات النص الشعري، لتثبت نجاعة المقاربة الحجاجیة ساملقة المعرفیة بدراسة هذه الح
حتى في أكثر النصوص استغلاقاً وجمالیة، مستنبطةً الأبعاد البرهانیة من صلب البنى التخییلیة والاستعارية؛ وهو 

تجمع بين رصانة التأصل ومرونة المنهج وعمق ما يجعل من هذه المجموعة المختارة وحدةً موضوعیة متسقة، 
 .التطبیق
 

 أهم أفکار الدراسة. 3
تتحد المقاربات النظرية في الكتب الأربعة لتؤسس لمفهوم الحجاج، بصفته ممارسة لغوية تتخطى الإطارات المنطقیة 

رد الحجاج إلى مجاله اللغوي  يعتبر كريستیان بلانتان أن  و  ،الشكلیة، وتتجه نحو آفاق تداولیة تواصلیة أكثر شمولاً 
يعد نشاطاً تأثیرياً يحدث في سیاقات الحیاة الیومیة، وذلك من خلال الاستفادة من التداخل الوظیفي بين البرهان 

أما الخطاب فیعني .. منجزاً فردياً  ،" إن اللغة تعد شیئاً اجتماعیا يمتلكه المجتمع بأسره ،والاستدلال والإقناع
 ،(18 :2009،بن خرافة بینما الخطاب يؤخذ على أنه أنشطة وممارسات فعلیة إتصالیة" )فاللغة وسیلة ممكن

وهذا يتماشى مع رؤية باتريك شارودو الذي يعتبر الحجاج وسیلة لتنظیم الخطاب واستكشاف جوانب الإنتاج 
نزعة العینیة للسرد، مع التمییز بين الطابع التجريدي للحجج وال ،اللغوي بهدف فهم عملیات الاستقبال والتفسیر

وفي سیاق مشابه، يظهر اقتراح ، يؤكد النص على الطبیعة الجدلیة للحجة ككائن يمكن دحضه ومراجعته نقدياًو 
 ،محمد سالم الطلبة الذي يهدف إلى إحیاء البلاغة المعاصرة وتحريرها من حصرها في الأغراض التزيینیة والزخرفیة

إلى الحجاج كدعامة علمیة تدرس الخصائص الإقناعیة للنصوص في مختلف  إياها إلى علم اجتماعي يستندناقلاً 
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وينفتح هذا الأفق الحجاجي على القراءة  ،الحقول السیاسیة والقانونیة والإعلامیة لترسیخ قیم العیش المشترك
ف الأدلة الكامنة خل تمكينل الدريدي التي توظف آلیات الحجاج سامیةالنقدية للنص الأدبي في اشتغال 

وبذلك تخلص هذه الرؤى المتكاملة  ،الخطاب وقدرته الإقناعیة فاعلیة الاستعارات والصور الشعرية مع التركیز على
إلى إبراز وشائج القربى بين التخییل الجمالي والإقناع العقدي مما يكشف عن السلطة الحجاجیة الكامنة في النص 

 .لقي وعقله على حد سواءالشعري وقدرته على التأثیر المزدوج في وجدان المت
 
 تعريف مفهوم الحجاج عند المؤلفين .3. 1

بالضم مرادف للدلیل وهي المركبة من المقدمات المسلمة عند  Proof, argument - Prelle"الُحجة: 
الخصم والمقصود منها إلزام الخصم وإسكاته، والقول بعدم إفادتها الإلزام لعدم صدقها في نفس الأمر، قول بلا 

في هذه المتون لتقديم فهم شمولي تتضافر المقاربات النظرية نجد أن و  (622 :1996التهانوي، ) یل لا يعبأ به"دل
يتجاوز صرامة  ياًحوار  یًالظاهرة الحجاج، حیث يؤصل كريستیان بلانتان في كتابه للمفهوم بوصفه نشاطاً لسان

الاختلاف  ات اللغوية الیومیة، بوصفها وسیلة لتدبیرالمنطق الصوري لیرتبط باستراتیجیات بناء الحجة في الممارس
وترجیح الآراء في السیاقات التفاعلیة والاجتماعیة، وفي منحىً متمم لهذا الطرح يذهب باتريك شارودو في مؤلفه 

الحجاج كفعالیة لغوية قصدية  اعرفً بين النظرية والأسلوب نحو استجلاء الأبعاد النفسیة والاجتماعیة للخطاب، مُ 
ا يجعل من الحجاج تستهدف توجیه قناعات المتلقي عبر صیرورة ثلاثیة الأبعاد قوامها الفهم والتأويل ورد الفعل، مم  

استراتیجیة متكاملة تمنح المتكلم قدرة السیطرة الإقناعیة، ومن زاوية نقدية مغايرة يطرح محمد سالم محمد الأمين 
إياه من الأطر الأسلوبیة التزيینیة إلى فضاء الحقل التداولي الرحب،  تابه لمفهوم بلاغة النقد، ناقلًا الطلبة في ك

حیث يغدو الحجاج لديه جملة من الآلیات التي تمنح الخطاب سلطة إقناعیة فاعلة في إنتاج المعنى وتوجیه الرأي 
بالرؤية التطبیقیة  مع القضايا المجتمعیة والفكرية، لیتوج هذا المسار النظري تمتزجالعام ضمن رؤية بلاغیة جديدة 

، لتعرف وبريق الشكل الجماليسامیة الدريدي في دراستها، والتي تمزج فیها بين المكون البلاغي  تبتكرهاالتي 
في صلب التخییل الشعري، حیث يستحیل الأسلوب والتحويل البیاني إلى  كامنةالحجاج بوصفه قوة إقناعیة  

يطال وجدان المتلقي  اا مزدوجً ا بذلك تأثیرً ج أو الدحض، محققً مارسة الاحتجا حجج جمالیة يستثمرها الشاعر لم
 وعقله في آن واحد.

 من كان أكثر عمقًا بين الكتاب في دراسة الحجاج؟. 3. 2
ر المنهجیة؛ حیث يشكل ظُ تتجلى مستويات العمق المعرفي في المؤلفات قید الدراسة من خلال تنوع زوايا النُ 

إلى  ه التاريخي الدقیق للمفهوم وصولًا لاستقصائ اا، نظرً بارزً  یًاوتأصیل یًامولوجإبست ف كريستیان بلانتان ثقلًا مؤل  
وفي المقابل تبرز القیمة العلمیة لدراسة ، بلورة نماذج لسانیة معاصرة تفصل بدقة بين آلیات الجدل والبرهنة والإقناع

منة داخل النص الشعري، وقدرتها على البنى الحجاجیة الكا تمكينیة الدريدي من خلال كفاءتها التحلیلیة في سام
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استخراج الحجج من صلب التخییل الشعري عبر توظیف جهاز مفاهیمي مركب يزاوج بين اللسانیات وبلاغة 
 .بیرلمان الجديدة

أصالة أطروحة محمد سالم الطلبة في تجاوزها للمقاربات اللسانیة الوصفیة نحو أفق  ظهروعلى صعید متصل ت
 ، الحجاج كأداة تحلیلیة لاستیعاب التفاعلات الفكرية في تمفصلاتها السیاسیة والاجتماعیةبلاغة النقد، مكرسةً 

ويأتي إسهام باتريك شارودو لیتمم هذا النسق المعرفي عبر تركیزه على الضبط المصطلحي وتحلیل صیرورة بناء 
آلیات الحجاج في سیاقها  يفكك لًا متكام یًاإجرائ اا بذلك نموذجً التفاعلیة الحیة، مستحدثً  المعنى في الخطابات

في الآن ذاته بين الرؤى التجريدية المؤسسة لدى بلانتان وبين مقتضیات الخطاب اللغوي  مازجاً التداولي، و 
 .المعاصر

 نقاط القوة والضعف في كتب المؤلفين. 3. 3
 اتان الذي يمثل مرجعً ريستیان بلان، يتصدرها مؤلف كممیزةسم الأدبیات الحجاجیة المعاصرة بتعددية منهجیة تتو 

يربط الأصول التاريخیة باللسانیات المعاصرة؛ وإذ يستمد الكتاب رصانته من دقة التعريب والمراجعة  یًاإبستمولوج
ا بالأساس للنخبة وجهً ه يظل مالتي اضطلع بها متخصصون مشهود لهم كعبد القادر المهیري وعبد الله صولة، فإن  

لنظري يطرح باتريك وفي مقابل هذا التكثیف ا ،ظرية وتمركزه حول آلیات تحلیل الخطابلكثافته الن االأكاديمیة نظرً 
بذلك عوائق  اول الإعلامیة والدعائیة، متجاوزً ينفتح على تجلیات اللغة الیومیة في الحق امرنً  یًاتطبیق اشارودو نموذجً 

 قل.التداخل المصطلحي التي غالباً ما تواجه الباحثين المبتدئين في هذا الح
 یًامعرف اجسرً باعتباره الحجاج في البلاغة المعاصرة  وعلى صعید موازٍ يبرز إسهام محمد سالم الطلبة في دراسته 

يربط الموروث البلاغي بالتیارات النقدية الحديثة، موسعاً نطاق المقاربة الحجاجیة لتشمل السیاقات السیاسیة 
وفي السیاق ذاته تأتي دراسة  ،يتجاوز صبغته الأكاديمیة الصارمة یًاوالقانونیة، وهو ما يمنح البحث عمقاً تداول

لمجال التخییل، حیث وظفت أدوات  ياًنقد التمثل اختراقً  الحجاج في الشعر العربيفي كتابها الدريدي  سامیة
ن سجالات التحلیل البنیوي ونظرية بیرلمان لإثبات القوة البرهانیة للنص الشعري؛ ورغم ما قد يثیره هذا المنحى م

ه يظل محاولة جادة لإعادة قراءة الشعر القديم وفق منظور نقدية حول الحدود الفاصلة بين الجمالیة والمحاجة، إلا أن  
 .حجاجي معاصر يتجاوز الثنائیات التقلیدية

  بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين المؤلفين. 3. 4
يفتح الأعين على تلك الصلة الوثیقة بين الفعل  التأصیل للحجاجیات اللسانیة يكتسب أهمیة من حیث إنهإن "

اللغوي المتفاعل مع الظروف والمقامات الخطابیة، وفعل الحجاج الذي يُبرز الفعل اللغوي صوره ومقاماته حين 
الأطروحات  يجد الباحث أن  وهنا  (247:  2016 ،الراضي)"الاهتمام الأول لطرفي الخطاب أو لأحدهما ..يمثل 

لمتون الأربعة تتقاطع عند مفصل حیوي يتمثل في تحويل الحجاج من تجريد منطقي صوري إلى ممارسة النظرية في ا
غائیة الفعل الحجاجي تكمن  لسانیة تداولیة منفتحة على مقامات التواصل الإنساني حیث يتفق المؤلفون على أن  
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الاعتراف بتشابك المفاهیم الإجرائیة كالبرهنة  في القدرة على التأثیر في المتلقي وتعديل قناعاته أو ترسیخ مواقفه مع
والاستدلال نتیجة تعدد المرجعیات النظرية الحاضنة لهذا المفهوم وهو ما أدى بالضرورة إلى تعمیم الممارسة 

عن حصرها التقلیدي في الخطابة الشفهیة  اة والقانون والإعلام والأدب عوضً الحجاجیة لتشمل مجالات السیاس
يؤصل للحجاج بوصفه ظاهرة لسانیة تذوب في تجلى التباينات المنهجیة في كون كريستیان بلانتان وفي المقابل ت

لاستجلاء آلیات تنظیم المعنى مع تمییزه  نسیج اللغة الیومیة بینما يرتكز باتريك شارودو على تحلیل الخطاب
 الطلبة إلى بعث البلاغة وفي منحى آخر يسعى محمد سالم الأمين ،صنالدقیق بين صرامة الحجاج وتدفق ال

 يستثمر الطاقات الإقناعیة للنصوص ينما تكرّس سامیة الدريدي جهدها النقدي المعاصرة كعلم اجتماعي
لاستنطاق البعد الحجاجي الكامن في الاستعارة الشعرية، كاشفةً عن طاقاتها الإقناعیة ومساءلة العلاقة بين 

في المحصلة خارطة حجاجیة تتراوح تطبیقاتها بين التواصل البشري العام  التخییل الجمالي والإقناع المذهبي لتتشكل
 .والخطابات المؤسسیة وصولاً إلى عمق النص الشعري القديم

  تحليل المناهج المتبعة للمؤلفات. 3. 5
لترسم تتكامل في هذه المصادر الأربعة  المقاربات المنهجیة المعتمدة من خلال تتبعنا للمؤلفات آنفة الذكر نجد أن  

معالم مسار تحلیلي موحد يستهدف مأسسة المفهوم الحجاجي في الخطاب الفكري الحديث وإرساء دعائمه 
عند كريستیان بلانتان من خلال مقاربة لسانیة تداولیة تعمد  المعرفیة كأداة تحلیلیة أصیلة، إذ يبتدئ هذا المسار

 في ذلك إلى حجة المرجعیة اً ظاهرة لغوية جوهرية، مستندإلى تقويض المركزية المنطقیة وإعادة إنتاج الحجاج بوصفه 
وفي  ،اللسانیة لإثبات أن كل ملفوظ قولي يختزن طاقة حجاجیة كامنة تتجاوز حصرها التقلیدي في الفلسفة

 موظفًايرتكز على تحلیل الخطاب برؤية تداولیة بنیوية،  یًاامتداد لهذا التأسیس ينحو باتريك شارودو منحىً تنظیم
اتیجیة التصنیف والتمییز لعزل الحجاج كبنیة تفكیر مجردة عن التدفق السردي، وذلك في سبیل صیاغة نموذج استر 

ومن زاوية إحیائیة يسعى  ،نظري يزاوج بين المعنى والمبنى ويؤصل لشرعیة الخطاب التأثیرية في الفضاءات التواصلیة
عادة حیوية البلاغة المعاصرة، متوسلًا بحجة الضرورة محمد سالم الأمين الطلبة عبر منهج تاريخي نقدي إلى است

الاجتماعیة لتحويلها من وظیفتها التزيینیة التقلیدية إلى رحاب العلمیة والمواكبة المجتمعیة، من خلال تتبع استقرائي 
 لدى وتكتمل هذه الحلقة المعرفیة بالمنهج التطبیقي الاستكشافي ،للتحولات البنیوية في الفكر النقدي الحديث

یة الدريدي، التي تنقل النظرية من حیز التجريد إلى الفضاء الشعري، معتمدةً على استراتیجیة استنطاق سام
النص الشعري يمثل محاجة منطقیة رصینة، تغدو فیها الصورة الفنیة حجة بصرية  المسكوت عنه لتبرهن على أن  

رؤية أكاديمیة جامعة توفق بين التأصیل اللساني والتنظیم  قادرة على ممارسة الإقناع المذهبي، لتصهر هذه المناهج في
  .الخطابي والإحیاء البلاغي والتحلیل الأدبي
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 التطبيقات والنماذج التي تناولها الكتاب. 3. 6
إن ضروب الاستلزام المعرفیة متصلة أيضا من الوجهة النحوية بما يطابق وصف استعمال بعض الروابط والابنیة "

عابیر والضمائر والمعرفات والظروف وكذلك تمییز الفقر وبیانها في اللغة المكتوبة أو علامات الفقر النائبة مناب الت
تتفرع المسارات لذلك نستطیع أن نقول  (24: 2000دايك، )" في الكلام الشفوي من بعض اللغات الطبیعیة

لنماذج  ل كريستیان بلانتان في كتابهمع تنوع حقولها المعرفیة؛ حیث يؤصبتوازن الإجرائیة للحجاج في هذه المتون 
المستمدة من لغة التداول الیومي، مستعرضاً آلیات الحوار الجدلي بوصفها وسیلة لتدبیر  الحجاج المشترك

الاختلاف، فضلاً عن تحلیله للمغالطات المنطقیة لكشف الانزياحات الاستدلالیة في الخطاب العام، وفي سیاق 
الاستراتیجیات الخطابیة القائمة على قصدية الفاعل  بين النظرية والأسلوبمتصل يستقصي باتريك شارودو 

كیفیة توظیف أسالیب الإقناع والإغواء للتأثیر في المتلقي عبر صیرورة ذهنیة ثلاثیة الأركان تبدأ   امبینً  ،المتكلم
 .بالفهم وتمر بالتأويل وصولاً إلى الاستجابة العملیة

 اكاشفً   ،بلاغة النقد محمد سالم محمد الأمين الطلبة هذه التطبیقات إلى فضاء ومن منظور النقد الأدبي ينقل 
عن السلطة الإقناعیة التي يمارسها الناقد لتكريس تأويلاته النصیة، مع رصد تجلیات الحجاج في الخطابين السیاسي 

لرأي العام، وصولًا إلى المقاربة والفني التي تحیل اللغة من وظیفتها الجمالیة المحضة إلى أداة استراتیجیة لتوجیه ا
 التطبیقیة التي تفردت بها سامیة الدريدي في دراستها، حیث استنطقت النص الشعري القديم من خلال مفهوم 

التي تحول الاستعارة والكناية إلى حجج جمالیة لترجیح أطروحة الشاعر، مستندةً في ذلك إلى   الصورة الحجاجیة
منهجیة بين آلیات الإقناع في الخطابة النثرية والقصیدة  نةً الشعر القبلي، لتعقد مقار في  الاحتجاج والدحض نماذج 

 .التخییلیة، مؤكدةً بذلك رسوخ البنیة الحجاجیة في جوهر التجربة الشعرية العربیة
 

 نتائج البحث
الحجاجي المعاصر؛  المحورية التي تؤرخ لتحول جذري في مسارات الدرس النتائجأفضت هذه الدراسة إلى جملة من 

مع المنطق الصوري الكلاسیكي، ونقل الحجاج من حیز  جذريةحیث تجلت أولى تلك النتائج في تكريس قطیعة 
وفي  ،البرهنة الرياضیة الجافة إلى فضاء الممارسة اللسانیة التداولیة المعنیة بتدبیر الاختلاف في السیاقات الحیاتیة

صفه بنیة جوهرية في إنتاج القول لا مجرد عنصر طارئ علیه، مؤكدة أن هذا الإطار كرست الدراسة الحجاج بو 
التلقي  مفاصلكل ملفوظ لغوي يختزن قصدية إقناعیة تحول الحجاج إلى استراتیجیة متكاملة تهدف إلى ضبط 

 .وتوجیه التأويل لدى المتلقي
قدي، متجاوزةً وظائفها وعلى صعید موازٍ بلورت الدراسة رؤية جديدة لبعث البلاغة كعلم اجتماعي ون

التزيینیة التقلیدية نحو آفاق بلاغة النقد القادرة على تفكیك الأنساق الأيديولوجیة في الخطابات السیاسیة 
، وقد تلاحم ذلك مع منجز نقدي فارق صهر الثنائیة المفتعلة بين التخییل الجمالي والإقناع البرهاني والإعلامیة
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فیه إلى حجة بصرية  الهوية الحجاجیة للنص الشعري؛ حیث تستحیل الاستعارة ، من خلال إثباتفي بوتقة واحدة
 .يزاوج بين مخاطبة الوجدان وإقناع العقل اا مزدوجً تمارس تأثیرً 

ستوعبت الظاهرة من أثمر هذا التعدد في المرجعیات المنهجیة صیاغة خارطة حجاجیة شاملة ا وفي الختام
قدة في التراث الشعري، مما أسهم في فض الاشتباك المفاهیمي بين البرهنة إلى تطبیقاتها المع جذورها  وصولًا 

وبذلك تكرس هذه النتائج الحجاج كأداة تحلیلیة عابرة للتخصصات، تمزج بين صرامة  ،والاستدلال والحجاج
 .لأدبيالتنظیر ومرونة الإجراء لتقديم مقاربة أكاديمیة جامعة توفق بين اللسانیات وتحلیل الخطاب والنقد ا
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ای تحلیلی در آثار هشناسی و نقد ادبی: مطالعچرخش حجاجی در مطالعات زبان

 بلانتن، شارودو، الطلبه و الدریدی

 *1غضیب جاسممحمد 

 30/03/1405 تاریخ دریافت:
 02/05/1405 تاریخ پذیرش:

 چکیده
کند که در زبان و مثابه ساختاری شناختی و راهبردی کاربردشناختی بررسی مین پژوهش، حِجاج را بهیا

رود. سازد، فراتر میگفتمان ریشه دارد و از نگرش سنتی که آن را صرفاً به اقناع یا منطق صوری محدود می
 ای تطبیقی بر آثارلعهشناسی و نقد ادبی از طریق مطادر زبان« چرخش حجاجی»هدف پژوهش، واکاوی 

گیری از روش است. این پژوهش با بهره میشل بلانتن، پاتریک شارودو، محمد الطلبه و محمد الدریدی
های این اندیشمندان را بررسی کرده و نقاط اشتراک و توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی، مبانی نظری دیدگاه

این مطالعه همچنین روند تحول  .کندحجاج تبیین میهای آنان را درباره مفهوم و کارکردهای افتراق دیدگاه
گیری نوعی دستور حجاجی را گیرد و شکلوگومحور پی میشناختی و گفتنظریه حجاج را از منظر زبان

دهد. افزون بر کند، مورد بررسی قرار میکه میان قصد ارتباطی و کارکرد کاربردشناختی پیوند برقرار می
مثابه دانشی اجتماعی در حوزه تولید معنا و اقناع ای زبانی، بلکه بهعنوان آرایهبهاین، بلاغت را نه صرفاً 

های پژوهش نشان یافته. سازدکند و نقش حجاجی استعاره و تصویرهای شعری را آشکار میبازتعریف می
 دهد که چرخش حجاجی، گذار مهمی از منطق کلاسیک به سوی رویکردی کاربردشناختی پدید آوردهمی

عنوان ابزاری داند. همچنین، استعاره بهاست؛ رویکردی که حجاج را ویژگی ذاتی همه انواع گفتمان می
های معاصر عربی نقش شود که در گسترش مطالعات حجاجی در پژوهشمنطقی و حجاجی معرفی می

ن مؤثری داشته است. در پایان، پژوهش بر ضرورت گسترش مطالعات حجاج دیجیتال و بصری، تدوی
کارگیری تحلیل حجاجی در روایت ای جامع و یکپارچه از اصطلاحات حجاجی به زبان عربی، و بهنامهواژه

 .کندهای فرهنگی معاصر تأکید میکلاسیک عربی و گفتمان
 

شناسی، نقد ادبی، تحلیل گفتمان، میشل بلانتن، پاتریک شارودو، حجاجی، زبانش چرخ کلیدی: لماتک

 .محمد الطلبه، محمد الدریدی
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